الهجرات السكانية الداخلية والخارجية)
أولا: أسس تصنيف الهجرات السكانية
ثانيا: الهجرات الخارجية والهجرات الداخلية للسكان
1 - الهجرة الدولية للسكان (الخارجية)
1- تيارات هجرة السكان الدولية
ب - الآثار المترتبة على الهجرات السكانية
1- دوافع ومسببات الهجرة الداخلية
ب - النتائج المترتبة على الهجرة الداخلية ت الـسكانیة علـى أنهـا الانتقـال الجغرافـي مـن بلـد إلـى آخـر ُ ّ تعرف 
بغض النظر عن المسافة المقطوعة، أو العوامل التـي تـدفع الأشـخاص للهجـرة،
ُ ّ ّ ویطلق مصطلح الهجرة على جمیع التنقلات السكانیة ما عدا حركة البدو،
تمثل الهجرة الدولیة (الخارجیة) العامل الثانى المتسبب فى تغیر معـدلات 
ً نمو السكان بـبعض الـدول،
یتركـز تأثیرهـا فـى تبـاین التوزیـع الجغرافـى للـسكان داخـل الدولـة الواحـده،
ینشأ عنها منـاطق طـارده وأخـرى جاذبـة،
ٕ حجمهــا فــى معــدل نمــو ســكان الدولــة وتطــوره،
معـدلات النمـو الـسكانى فیكـون ذلـك علـى المـستوى المحلـى عنـدما نقـارن هـذه 
المعدلات بین المناطق الطاردة والجاذبة داخل نطاق الدولة الواحده ذاتها فقط.
بمعنى أن تـأثیر الهجـرات الداخلیـة علـى معـدلات نمـو الـسكان هـو تـأثیر 
محلى مثلما أوضحته دراسات تطور معدل نمو سـكان المحافظـات المـصریة فـى 
الفتـرة التـى تـم تهجیـر سـكان إقلـیم القنـاه إلـى منـاطق أخـرى داخـل الجمهوریـة 
خاصة فى حالة الدول التى تستقبل أعداد كبیرة من المهاجرین أو الأخـرى التـى 
تــدفع بهــم نحــو الخــارج كمــا هــو الحــال فــى اســترالیا ونیوزیلنــدا وكنــدا والــدول 
الأخرى التى مثل الوافدین إلیها المساهم الأكبر فى تركیبتها السكانیة.
ُ ویزداد حجم التأثیر الذى تحدثه الهجرات الدولیة الخارجیة على معدلات 
نمـو الـسكان ویتعـاظم مـع زیـادة تـأثیر العنـصر الأول والأساسـى والمتمثـل فـى 
الزیادة الطبیعیة للسكان وزیادة معدلات الموالید على حساب معدلات الوفیات.
وتتعدد انواع الهجرات السكانیة،
الشخص و تطلعاته،
 والأشیاء التي وجهت تفكیر الشخص نحو طرق الهجرة،
وكذلك المدة الزمنیة التى تستغرقها، وطبیعة قانونیة التحرك،
توجد أنواع متباینة للهجرة.
 یمكن تصنیف هجرات السكان المختلفة بنـاء علـى أربعـة أسـس رئیـسیة 
هى: ٕ المكان الذي یـتم الانتقـال إلیـه، وارادة المهـاجر ذاتـه،ً تستغرقها الهجرة،
 وأخیرا قانونیة الهجرة.
-١ تصنيف على أساس المكان الذى ينتقل إليه المهاجر: ویتمثل هنا فى بلد الإستقبال 
سواء داخل دولته أو یتعدى حدودها الدولیة لدولة أخرى،
نوعین هما: الهجرة الداخلیة أى بین أقالیم أو مناطق الدولة الإداریة والهجرة 
الخارجیة والتى تتم بین الدول بعضها البعض.
-٢ تصنيف على أساس إرادة المُهاجر: ویقصد هنا إرادة القائم بالهجرة،
على ترك محل إقامته والإنتقال إلى آخر،
ً طواعیة بإرادته الكاملة دون تدخل من أح،
إلى نوعین هما الهجرة الطوعیة وتشمل كل أنواع الهجرة الداخلیة أو الخارجیة 
التي یقوم بها الأفراد أو الجماعات بإرادتهم في التنقل من مكان أو منطقة أو بلد 
إلى آخر وتغییر مكان إقامتهم المعتاد دون ضغط أو إجبار رسمي.
ُ ثم الهجرة الجبریة أو القسریة ویقصد بها نقل أفراد أو جماعات من 
أماكن إقامتهم الأصلیة إلى أماكن أخرى،
الأفراد والجماعات على النزوح من منطقة معینة أو إخلائها بطریقة إجباریة أو 
قسریة خشیة حدوث كوارث طبیعیة أو حروب أو فیضانات أو بعد وقوعها.
ولذلك قد یدخل في هذا النوع كل ما یشیر إلیه مفهوم التهجیر مثل: عملیات 
الهجرة إلى مدیریة التحریر ومنطقة أبیس والنوبة الجدیدة في مصر وهجرة 
سكان القناة فى فترة الحروب المصریة.
-٣ تصنيف على أساس الزمن: ویقصد بها المدة الزمنیة الذي تستغرقها رحلة 
الهجرة، وهي تنقسم هنا إلى نوعین هما الهجرة الدائمة والهجرة المؤقتة.
الهجرة الدائمة عملیة انتقال من منطقة الإقامة المعتاد إلى منطقة أخرى وما 
یصاحبه من تغیر كامل لكل ظروف حیاة المهاجرین المقیمین الذین یتركون محل إقامتهم الأصلي نهائیا ولا یعودون إلیه مرة أخرى.
فهي تمثل الهجرة التي ینتقل فیها الأفراد أو الجماعات من منطقة إلى أخرى 
ً ً انتقالا مؤقتا،
 ومن أمثلتها الهجرة بسبب العمل خارج أو داخل البلد لفترة مؤقتة،
مثل هجرة العمالة لبعض البلاد التي یتوافر فیها فرص العمل ومستویات الأجور 
المرتفعة كهجرة المصریین إلى دول الخلیج.
-٤ تصنيف على أساس قانونية التحرك: ویقصد بها هنا هل تم إنتقال الفرد المهاجر 
ً من محل إقامته أو بلد الإرسال إلى بلد الإستقبال بطرق قانونیة أو شابها خللا 
فى الإجراءات. وینطبق هذا الأساس على الهجرات الدولیة فقط،
ٕ یوجد قانون یحول دون تحرك الفرد بكامل حریته داخل حدود دولته،
لم یغیر الفرد محل إقامته بعد إنتقاله إلى مكان آخر داخل دولته،
 فى حصوله على بعض حقوقه ٕ یعاقب علیه القانون وانما قد تترتب علیه تبعات
. ٕ ً داخل دولته خاصة وان كان الحصول علیها مرتبطا بوثائق إثبات محل المیلاد
 وعلى ذلك فمسألة قانونیة الهجرة من عدمها ترتبط بالهجرات الدولیة 
علم من سلطات الدولة حیث تتم عملیة الخروج والعودة من منافد الدولة 
ً المعلومه بوثائق مستخرجه رسمیا من الجهات الحكومیة بالدولة.
الآخر وهو الهجره غیر القانونیة أو كما یسمیها البعض بالهجرات السریة أو 
غیر الشرعیة فهذا یتم على خلاف ما تسنه الدولة من قوانیین،
الفرد المهاجر إلى ترك دولته بصورة غیر شرعیة عبر منافذ بحریة أو بریه 
ً والإنتقال إلى دولة أخرى أوفر حظا من دولته ثم یدخلها بطرق غیر شرعیة 
ً أیضا تتعارض مع قانون هذه الدولة،
الراغبین فى الهجرة إلى دول بعض الدول الأوروبیة كإیطالیا وأسبانیا وفرنسا 
 ومن صور الهجرة غیر الشرعیة كذلك أن یهاجر الفرد بطرق رسمیة ثم 
لا یعود إلى دولته بعد إنقضاء مدة إقامته فى دولة الإستقبال ومن ثم فیطلق علیه المهاجر المتحول أو غیر القانونى وهو فى تلك الحالة أو ذاك یمثل 
ً مخالفا لقانون الدولة المستقبلة مما یعرض نفسه لعدید من الإجراءات القانونیة 
قد تنتهى بالغرامة أو الترحیل وفى أحیان أخرى السجن.
م: اات ار واات اا ن 
سوف نقوم بدارسة موجزة لنوعى الهجرات السكانیة على أساس المكان 
(داخلیا وخارجیا ً ً) لما لكل منهما من تأثیر لا یمكن إنكاره سواء على التوزیع 
الجغرافى للسكان ومعدلات نموهم مع تناول مسببات ودوافع كل نوع والأثار 
 International Migration (را (ن وا ةا -١
ً كمــا ذكرنــا ســابقا فهــى المتــسبب الثــانى فــى تغیــر معــدلات نمــو ســكان 
الدولـة سـواء بالـسلب أو الإیجـاب إلـى جانـب مـساهمة الزیـادة الطبیعیـة بـالفرق 
. ویقـصد بـالهجرة الدولیـة أو كمـا تـسمیها ُ المطلـق بـین أعـداد الموالیـد والوفیـات
ٍ بعض المصادر بالهجرة الخارجیة أنها عملیة الانتقـال الجغرافـى للأفـراد مـن دولـة 
ً ً إلى أخرى بحثا عن حیاة أفضل،
 أو هربا من الأوضاع ال ً سیئة أیـا كانـت أسـبابها.
ٕ وتكــون الهجــرة الدولیــة إمــا هجــرة دائمــة، وامــا هجــرة مؤقتــة،
المــسافة التــى یقطعهــا المهــاجر هــي المحــدد لنــوع الهجــرة ســواء كانــت هجــرة 
النظر عما إذا كانت المسافة التى یقطعها المهاجر طویلة أم قصیر.
ویمثــل جنــاحى الحركــة كــل مــن: ً الوافــدون دولیــا International
Immigrants ً والنازحون أو المغادرون دولیا Emigrants International،
وكلاهما مدفوع بـدوافع والتـى بـدورها تحـث الإنـسان علـى تـرك المكـان الـذى یقـیم 
فیه لتدفع به إلـى مكـان آخـر یجمـع مـن الـصفات مـالا یتمتـع بـه مكانـه الأصـلى،
ومـن ثـم یتركـه رغبـة فـى تحقیـق أهـداف متنوعـه یهـدفها مـن وراء هـذا التحـرك.
وتحكـم هجـرة الـسكان مـن منطقـة إلـى أخـرى عـدة دوافـع تنقـسم فـى مجملهـا إلـى 
قسمین: الأول ممثل فى دوافع تدفع بهم خارج دولـتهم أو مـا یطلـق علیهـا دوافـع الطرد،
 والأخرى التى تجتذبهم فـى المكـان المقـصود، یطلـق علیهـا دوافـع الجـذب.
ً وغالبا ما تفسر الهجرة على أساس كونها أحـد مخرجـات عملیـة تبـادل التـأثیر مـا 
بین دوافع الجذب ودوافع الطرد،
ً سعیا نحو مكان جدید یجد فیه ما یرغب أو بعض منه.
هــذا وقــد صــنفت منظمــة الهجــرة الدولیــة (IMO (International
Organization Migration فــى تقاریرهــا الدوریــة الــصادرة عــن الهجــرات 
الدولیــة، إضــافة إلــى كثیــر مــن الأبحــاث المتعلقــة بدراســة الهجــرة والمهــاجرین،
الــدوافع العامــة للهجــرات البــشریة إلــى دوافــع تطــرد وأخــرى تجــذب.
الأوقا ً ت دائما ما تندرج ضمن دوافع الطرد عدة دوافع ممثلة فى: الظروف البیئیـة 
التى تتمثل فى الجفـاف والفیـضانات والـزلازل،
تدفع بالفرد إلى ترك مكان إقامته والهجرة إلى آخر،
ونقـص فـرص التوظیـف والبطالـة وخـسارة أو فـشل الإنتـاج الزراعـى،
الطرد السیاسیة فأهمها الحروب والثـورات والإنقلابـات وأنظمـة الحكـم الدكتاتوریـة 
وعملیـــات الترحیـــل أو الطـــرد مـــن جانـــب الحكومـــات،
دیموجرافیة یأتى على رأسها الكثافات السكانیة العالیة إن كانـت مـصحوبة بـضغط 
واضح على موارد الدولة مما یكسبها صفة عـدم الكفایـة.
ً دائمــا الــصورة الأخــرى المعاكــسة لــدوافع الطــرد وأهمهــا علــى الإطــلاق الفــرص 
الاقتصادیة الأفضل التى تشمل فرص العمل والأجر الأعلـى والتـى تـؤدى إلـى رفـع 
والتطلع نحو ثقافات مغایرة للمزید من تنمیة الفكر.
وبذلك یمكن القول بأن فكرة الهجرة والإنتقال من مكان إلـى آخـر بـه مـن 
ً المقومـات مـا یمكـن هـذا المهـاجر مـن تحقیـق آمالـه وطموحاتـه وتطلعاتـه،
نتیجـــة لعدیـــد مـــن الـــدوافع الاقتـــصادیة والدیموجرافیـــة والإجتماعیـــة والـــسیاسیة 
هو الـدافع الرئیـسى لهجـرة الـسكان مـن منـاطق الفقـر إلـى منـاطق تـوفر الفـرص،
ومما لا شك فیه أن لكل دافع أهمیته حـسب الظـروف العامـة التـى تتـسم 
بها مناطق الطرد ومناطق الجذب، فقد تكون أهم دوافع الهجرة: اقتـصادیة،
تكون فى منطقة أخرى سیاسیة وفى ثالثة طبیعیة وهكذا.
فـى منطقـة مـا وقـد تتـألف وحـدة بـین إثنـین منهـا أو أكثـر،
الهجــرة مــا بــین المنــاطق المرســلة والمــستقبلة بعــضها الــبعض.
الـدوافع الاقتـصادیة تـأتى علـى رأس هـذه الـدوافع مـن حیـث الأهمیـة فـى تـشكیل 
ملامح هذه الهجرة. وهذا التفرد من ناحیة الأهمیة،
الدوافع الأخرى سواء كانت سیاسیة أو طبیعیة أو دیموجرافیة،
عوامل الدفع الاقتصادیة لها من المكانة ما یجعلها متفردة فتـأتى بـذلك علـى قمـة 
 ً أمـــرا آخـــر لا یغیـــب عـــن الأذهـــان،
ُ الاقتـصادیة تـشكلها بالأسـاس ظـروف المنطقـة الطـاردة أو الجاذبـة مـن الناحیـة 
الطبیعیــة والــسیاسیة والدیموجرافیــة وغیرهــا ممــا یــشكل فــى المحــصلة الختامیــة 
صــورة أن الــدوافع الاقتــصادیة هــى الغــلاف الخــارجى لكــل الــدوافع التــى تــدفع 
بالإنسان إلى إتخاذ قرار الهجرة من دولة إلى دولة أخرى.
أ- تيارات هجرة السكان الدولية 
أشــارت تقــاریر صــادرة عــن منظمــة الهجــرة الدولیــة عــام ٢٠١٨م فیمــا 
یتعلـق بحركــة الهجــرة الدولیــة لعــام ٢٠١٥م إلــى أن نحــو ٢٤٤ ملیــون مهــاجر 
یعیشون خارج أوطانهم التى ولدوا بها،
 بما مثل نحـو %٣.
العــالم فــى ذلــك العــام،
بعــضها الـبعض بــصورة أكبـر ممـا یحــدث بـین النامیـة والمتقدمـة.
عام ٢٠٠٠م حیث ب ً لغ إجمـالى عـدد المهـاجرین دولیـا فـى ذلـك العـام نحـو ١٧٣
ملیون مهاجر بما مثل نحو %٢.٨ من إجمالى سكان العالم فى ذلك العام.
ً وهو الأمر الذى یشیر إلى تنـامى تیـارات الهجـرة الدولیـة حجمـا مـن عـام 
والزیاده مـن نحـو ١٥٣ملیـون مهـاجر دولـى شـرعى عـام ١٩٩٠م بنـسة %٢.
مـن إجمـالى سـكان العـالم فـى ذلـك الوقـت،
شرعى عام ١٩٩٥م بنسبة %٢.٨ مـن إجمـالى سـكان العـالم فـى ذلـك العـام،
ارتفــع إلــى نحــو١٧٣ ملیــون مهــاجر عــام٢٠٠٠م بنــسبة %٢.
ســكان العــالم فــى ذلــك العــام،
%٢.٩ من إجمالى سكان العالم،بنسبة %٣.٢ من إجمالى السكان بالعالم.
 ثـم بلـغ فـى أقـرب الـسنوات للوقـت الحاضـر نحـو ٢٤٤ ملیـون مهـاجر 
دولى شرعى بما مثل نحو %٣.
الذكور منهم نحو %٥٢ والإناث %٤٨ من إجمـالى عـددهم فـى ذلـك العـام،
أن نسبة %٧٢ من إجمالى هؤلاء المهاجرین الدولیین تقـع ضـمن الفئـة العمریـة 
٦٤-٢٠ عام وهى فئة القدرة على العمل والإنتاج،
مـستوى العـالم یوجـد فـرد واحـد یـدخل فـ ً ى عـداد المهـاجرین دولیـا بـشكل شـرعى.
وممــا لا شــك فیــه إذا تمــت إضــافة الأعــداد غیــر الــشرعیة مــنهم ســوف ترتفــع 
دون تقدیر الحجم الإجمالى لهم.
وقــد تبــاین إســهام القــارات فــى الحجــم الإجمــالى للهجــرة الدولیــة عــام 
٧٧ ملیون نسمة بنسبة %٣١.
إجمالى سكانها فى ذلك العام،
مهــاجر بنــسبة بلغــت نحــو %٣٠.٥ مــن إجمــالى عــددهم وبنــسبة %١.
إجمالى سكانها فى ذلك العام.
مساهمة بلغ نحو ٥٤ ملیـون مهـاجر بمـا مثـل نحـو %٢٢ مـن إجمـالى عـددهم 
ونحـو %١٥ مـن إجمـالى عـدد سـكانها فـى ذلـك العـام،
الرابعـة بإجمـالى مهـاجرین بلـغ عـددهم نحـو ٢٢ ملیـون مهـاجر أو مـا مثـل نحـو 
%٩ من إجمـالى عـددهم فـى العـالم ونحـو %١.
مهاجرین بلـغ نحـو ٩.
%١.٥ مــن إجمــالى عــدد ســكانها فــى ذلــك العــام،
الأخیر بإجمالى عدد مهاجرین بلغ نحو ٧.
من إجمالى المهـاجریین الـدولیین بالعـالم ونحـو %٢١ مـن إجمـالى عـدد سـكانها 
وعلـى مـستوى الـدول فقـد تـصدرت الولایـات المتحـدة الأمریكیـة خریطـة 
أكثـر الـدول المـستقبلة Destination of Countries للمهـاجرین لإحتـضانها 
٤٦.٦ ملیـون مهـاجر، تلتهـا ألمانیـا بــ ١٢ ملیـون، وروسـیا بــ ١١.٦ ملیـون،والـــسعودیة بــــ ١٠.٢ ملایـــین، وبریطانیـــا بــــ ٨.٥ ملایـــین، والإمـــارات بــــ ٨.ملایـین، وكنـدا بــ ٧.٨ ملایـین، وفرنـسا بــ ٧.٨ ملایـین، وأسـترالیا ٦.٨ ملایـین، ملایین مهـاجر .
 أمـا الـدول المـصدرة للمهـاجرین Countries ٕواسبانیا بـ ٥.
Origin of ، فقـد تـصدرتها الهنـد بــ ١٥.٦ ملیـون مهـاجر،١٢.٣ ملیون، وروسـیا بــ ١٠.٦ ملایـین، والـصین ٩.٥ ملایـین،٧.٢ ملایـــین مهـــاجر، وباكـــستان بــــ ٥.٩ ملایـــین، وأوكرانیـــا بــــ ٥.٧ ملایـــین،والفلبین بـ ٥.٣ ملایین، وسوریا بـ ٥ ملایین، وبریطانیا بـ ٤.٩ ملایین مهاجر.
وأشـار التقریـر كـذلك إلـى أن الهجـرة بـین دول الجنـوب فـي مـا بینهـا مثلـت نحـو 
%٣٨ مـن إجمـالي عـدد المهـاجرین فـي العـالم، فـي حـین تمثـل الهجـرة مـن دول الجنوب إلى دول الشمال ،
المرسلة إلى الدول النامیة Remittances هـي الولایـات المتحـدة والـسعودیة بــ 
٣٧ ملیــار دولار لكــل منهمــا، وروســیا بـــ ٣٣ ملیــار دولار،
اســتفادة مــن الأمــوال التــي یرســلها مهاجروهــا فهــي الهنــد بـــ٧٢ ملیــار دولار 
والـــــصین٦٤ ملیـــــار دولار والفیلیبـــــین ٣٠ ملیـــــار دولار.
المهاجرین أرسلوا إلى ذویهم في بلدانهم الأصلیة مـا مجموعـه ٦٠١ ملیـار دولار 
بینهــا كانــت ٤٤١ ملیــار دولار مــن نــصیب الــدول النامیــة بنــسبة %٧٣.
أضعاف قیمة المساعدة المخصصة للتنمیة الدولیة،
طـوق نجـاة لملایـین الأسـر فـي الـدول النامیـة ومـن ثـم لـن تتوقـف حركـة الهجـرة 
الدولة أو تهدأ وتیرتها إلا بتنمیة حقیقیة فـى بلـدان العـالم النـامى وبعدالـة توزیـع 
مقدرات هذه الدول على شعوبها دون إحجاف لحقوق الفقراء منها.
ب- الأثار المترتبة على الهجرات السكانية 
تلعــب هجــرة الــسكان علــى اخــتلاف أنواعهــا،
ً ً ً خارجیة،
 دورا كبیرا ومؤثرا فى العدید مـن نـواحى حیـاة المجتمعـات.
المترتبــة علــى هجــرة الــسكان وتتنــوع مــابین النتــائج الدیموجرافیــة والإقتــصادیة 
كونها طاردة للسكان أو جاذبة لهم مـن الـدول الأخـرى،
ً بالصفتین معـا،
 الطـرد والجـذب فـى آن واحـد،
 هـذا مـن ناحیـة.
ٕ ً ً ً تختلف هذه النتائج تبعا للقوة البشریة المساهمة فى تلك الحركة ذهابا وایابـا مـن 
حیث القوة العددیة والنوع والفئـات العمریـة لهـذه المجموعـات البـشریة المتحركـة.
وتختلف هذه النتائج باختلاف طبیعة البلد المرسل والآخر المستقبل فى عدید من
ً ٕ المنـاحى أیـضا،
 لعـل أهمهـا هـى الحالـة الاقتـصادیة للـدول وامكانـات النمـو بهـا،
والتى تعد بحق أكثر العوامل المسببة أو الدافعة لتفكیر الفرد فى القیام بمثل هـذه 
ً التجربـة، وهـى ذاتهـا التـى تخلـق تـشكیلا مـن نتـائج متعـددة تترتـب علیهـا بـاقى النتـائج الأخـرى المتعلقـة بتلـك الهجـرة الـسكانیة.
ٕ والخارجیة آثار سلبیة وایجابیة واضحة على منـاطق الجـذب ومنـاطق الطـرد علـى 
تـوثر الهجـرة بنوعیهـا فـي حجـم الـسكان وتـوزیعهم وخـصائص تـركیبهم 
فالمناطق الجاذبـة للـسكان والتـي تـستقبل الوافـدین یتـسبب عنهـا زیـادة فـي حجـم 
الـسكان بخـلاف المنـاطق الطـاردة للـسكان التـي ینـزح منهـا الـسكان ویـنجم عنهـا 
وخاصة الدول صـغیر الحجـم الـسكانى كالإمـارات والبحـرین والكویـت وقطـر،
یمثل المهاجرین فى هـذه الـدول نـسبة كبیـرة مـن الـسكان تبلـغ نحـو%٨٨.
إجمــالى ســكان الأمــارات ونحــو %٧٥.٥ مــن إجمــالى ســكان دولــة قطــر،%٧١.٥ مــن إجمــالى ســكان دولــة الكویــت ونحــو %٥١.
الولایــات الم ً تحــدة الأمریكیــة،
أما بالنسبة لتأثیرات الهجرة على خصائص التركیب السكاني فیظهر ذلـك 
بـصورة جلیـة فـي هـرم الـسكان الـذي یعكـس خـصائص التركیـب النـوعي والعمـري 
للـسكان فــي المنــاطق الجاذبـة والطــاردة معــا أن غالبیـة المهــاجرین مــن الــذكور 
ضـمن الفئـات الوسـطى حیـث تظهـر خاصـرة الهـرم الـسكانى منتفخـة ومائلـة فـى 
تمددها بـصورة أكبـر فـى الجانـب الأیـسر الممثـل للـذكور وبالتـالي ترتفـع فـى هـذه 
المجتمعات نسبة النوع حیـث یتفـوق عـدد الـذكور علـى عـدد الإنـاث بـصورة غیـر 
اعتیادیة وبخلاف ذلك في المناطق الطاردة.
ً تـشمل الآثـار الاقتـصادیة عـددا مـن عناصـر الاقتـصاد بالـدول المرسـلة 
والمـــستقبلة مثـــل القـــوى العاملـــة والمهـــارات العملیـــة والادخـــار وســـوق العمـــل والاســتهلاك وبــذلك تختلــف الآثــار الاقتــصادیة بــین المنــاطق الجاذبــة والمنــاطق 
تقل أجورهم وبالتالي تنشأ مشكلة البطالة فى مجتمع المهاجرین ذاتهـم وهـم مـن 
وفدوا لأجل العمل مما ینعكس بآثارها الاجتماعیة الـسلبیة علـى المجتمـع وخاصـة 
بین المهاجرین فتنتشر الجرائم المختلفة فى مثل هـذه المجتمعـات كمـا هـو الحـال 
فى المناطق التى تستقبل هجرات بشریة فى جمهوریة جنوب إفریقیا.
كمـا یترتـب علـى ذلـك الأمـر ارتفـاع بـدلات الایجـارات وظهـور المـساكن 
العشوائیة غیر الآدمیة وارتفاع أسـعار المـواد الغذائیـة وقلـة المقـدم مـن الخـدمات 
ً نقصا فى الأیدى العاملة وقد تؤدي الى ارتفاع أجور العمل،
الأعمـال علــى النــساء والأطفــال كمــا هــو الحــال فــى مملكــة لیــسوتو وســوازیلاند 
بالجنوب الإفریقي وهما من أكثیـر الـدول الطـاردة لـسكانها نحـو جمهوریـة جنـوب 
بمهاجرین فـى تلـك المجتمعـات الطـاردة كنتیجـة مباشـرة لمـا یـسهم بـه هـؤلاء مـن 
عائدات مالیة أو عینیة Remittances.
 یرتبط بالهجرة آثار عدیدة ومتنوعة في مناطق الجـذب والطـرد علـى حـد 
تبعــا الــى حجــم الهجــرة وطبیعــة المهــاجرین مــن حیــث التربیــة والنــشأة والثقافــة 
والوضـع الاقتـصادي وعـادة ترتفـع نـسبة الجـرائم مثـل الاحتیـال والـسرقات وتجـارة 
المـواد المخـدرة فـي منــاطق الجـذب التـي تـستقبل المهـاجرین وخـصوصا أذ كـان 
حجم الهجـرة كبیـرا كمـا تنتـشر كثیـر مـن الأمـراض الخبیثـة كالإیـدز وغیـرة كنتیجـة 
ٕ مباشرة لمحاولة المهاجرین للحصول على الأموال بطرق مختلفـة حتـى وان كانـت 
أبنـاء الدولـة تجـاه الأجانـب وتظهـر ظـاهرات إجتماعیـة لـم تكـن موجـوده مـن قبـل 
مثـل ظـاهر الخـوف مـن الأجانـب Xenophobe حیـث تعـد هـذه الظـاهرة وثیقـة الــصلة بالمجتمعــات الجاذبــة علــى وجــه الخــصوص،
البطالــة أو الأمــراض أو الإضــطرابات الإجتماعیــة والثقافیــة التــى یتــسبب فیهــا 
المهــاجرین فـــى بلـــدان الإســـتقبال.
الاجتماعیــة المــصاحبة للهجــرات البــشریة فــي ضــعف تربیــة الأبنــاء لعــدم وجــود 
وتظهر مثل هذه المشاكل في الهجرات الدولیة الكبیـرة وخاصـة تلـك التـي 
تحصل عبر القارات حیث یتنـوع تـشكیل المجتمـع الجدیـد قومیـا ودینیـا وقـد یظهـر 
التعــصب للــذات فــي ظهــور بعــض المــشاكل الاجتماعیــة والــسیاسیة ممــا یخلــق 
الصراع بین تنوع المجتمع السكاني فمشكلة التمیز العنصري بـین البـیض والـسود 
في دولة جنـوب أفریقیـا سـابقا وفـي الولایـات الجنوبیـة الأمریكیـة خیـر مثـال علـى 
المهاجرین لهو خیر دلیل على ذلك التعصب خاصة فى المجتمعات الإفریقیة.
 Internal Migration ن اا ةا -٢
ً ُ كما ذكرنا سابقا تعرف الهجرة الداخلیة علـى أنهـا عملیـة إنتقـال الفـرد أو 
مجموعـة مـن الأفـراد مـن مكـان الإقامـة الـدائم لهـم إلـى مكـان آخـر للإقامـة فیـه 
وتغییر محل الإقامة بالمحل الجدید داخل حدود الدولة بغض النظر عن السبب.
ولكونها تتم داخل حدود الدولة فلها أنواع عدیدة من أبرزها: الهجـرة مـن 
ً الریـف إلــى الحــضر وهـى الأكثــر شــویعا وتــزداد داخـل المجتمعــات كلمــا اتــسعت 
خصائص المدن كمراكز جـذب بإزدیـات الخـدمات المقدمـة بهـا وكلمـا اتـسع نطـاق 
مراكز الصناعة الجدیدة بها،
العمل الزراعي الحقیقي ومن ثم تمثل فكرة ترك العمـل الزراعـى وملحقاتـه والبحـث 
عن فرصة للكسب الأوفر والسریع فى المدن هى الحل الأمثل فى تفكیر كثیر مـن 
هؤلاء المهاجرین. وتتمثل الأنواع الأخرى فى الهجرة من الحضر إلى الحضر،
الهجـرة مـن الریـف إلـى الریـف،
فى اوضاع السكان الریفیین.
ومـن أقـدم تیـارات الهجـرة مـن الریـف إلـي المـدن تلـك التـى حـدثت فـي 
بریطانیـا مـع بدایـة الثـورة الـصناعیة وتحـول العمالـة مـن الزراعـة للـصناعة ممـا 
أدى إلــى نقــص الإنتــاج الزراعــي وانكمــاش مــساحة الأراضــي الزراعیــة واتجــاه 
بریطانیـا إلـي التوسـع فـي المـستعمرات لـسد العجـز فـي المـواد الغذائیـة.
الولایات المتحدة الأمریكیة والتى شهدت تیارات الهجرة من الریف إلـي المـدن فـي 
مطلع القرن العشرین فى الفترة١٩٢٠ – ١٩٣٠م حیـث اتجـه نحـو ١٩ ملیـون 
من الریـف إلـي المـدن الأربـع الكبـرى ( نیویـورك – شـیكاغو – دیترویـت – لـوس 
العاصمة القاهرة من جمیع مناطق الجمهوریة حتـى مـن المنـاطق الجاذبـة ذاتهـا،
وتیـار جنـوب الـصعید و غـرب وشـمال الـدلتا الـذى یتجـه للإسـكندریة وأخـرى إلـى 
مـدن القنـاة ومـدن سـاحل البحـر الأحمـر الـسیاحیة،
 مـن ناحیـة أخـرى لا یمكـن أن نطلـق علـى أحـد هـذه الأنـواع مـن الهجـرة 
الداخلیة أنها هجرة غیر قانونیة أو غیر شرعیة لكون لا یوجد قانون یعیـق حریـة 
تنقـل الأفـراد داخـل دولـتهم،
 فالتنقـل بكامـل حـریتهم حـق أصـیل مكفـول للجمیـع.
فإنخفاض التكالیف وعدم وجود مشكلة اللغة والاستعداد النفسي لهـا والقـدرة علـى 
العودة فى أى وقت وعدم وجود مشكلة التأشیرة كلها عوامـل سـاعدت فـى إنتـشار 
الهجرات الداخلیة وخاصة الریفیة الحضریة دون عوائق.
وتمثل دراسة الهجرة الداخلیة وخصائصها واتجاهاتها أحـد أهـم الدراسـات 
الــسكانیة والتــى تخــصص لهــا أجــزاء كبیــرة مــن سیاســة بعــض الــدول الــسكانیة 
خاصــة التــى تعــانى مــن عــدم التــوازن بــین ســكان مناطقهــا الحــضریة والأخــرى 
الریفیـة، والتـى تعـانى مـن إرتفـاع معـدلات البطالـة،مزیـد مـن فـرص العمـل،
 واتـساع قاعـدة العـاملین بأنـشطة غیـر رسـمیة،
 والأخـرى التـى تـسعى لتحقیـق نـوع مـن تـوازن التنمیـة فـى كافـة أرجاءهـا.
الداخلیــة تنبــع أهمیتهــا مــن أهمیــة الآثــار والنتــائج المترتبــة علیهــا فــى منــاطق 
الإرسـال والإسـتقبال علـى حـد سـواء داخـل الدولـة.
ً والنتائج وتختلف من مجتمع أو من إقلیم إلى آخر تبعا للحالة الإقتصادیة العامـة 
فـى الدولـة والتـى علـى أساسـها یمكـن أن تـصبح حركـة التنقـل الداخلیـة للـسكان 
أ- دوافع ومسببات الهجرة الداخلية
بوصـفها أكثــر أنـواع الهجــرة الداخلیـة شـیوعا
الدراسات السكانیة فى الـدول المتقدمـة والنامیـة علـى حـد سـواء،
الریفیة للمدن تتعدد دوافعها وتتباین فى درجـة تأثیرهـا علـى الفـرد فـى إتخـاذ قـرار
ترك محل إقامته والإنتقـال إلـى مكـان آخـر یحقـق فیـه مـا یـسعى إلیـه.
ً بسبب أو أكثر من الأسـباب
الفرد قرارة بالهجرة الداخلیة من الریف للمدن مدفوعا
والتى فى غالب الأمر تجتمع جمیعها فى الضغط على الفـرد حتـى تـضطره لإتخـاذ
الدیموغرافیة ، ورابعة النفسیة والمجتمعیة یجبر الكثیرون على اتخاذ ذلك القـرار،
مدفوعین بأمـل واحـد هـو العـیش فـى مـستوى معیـشى أفـضل مـن القریـة.
تناول هذه الدوافع والعوامل فى النقاط التالیة: 
وتمثل دون شك أهم دوافع الطرد والجذب لتیـارات الهجـرة الداخلیـة،
مستوى الدخل أو إنعدامه وارتفاع مستویات الفقر والعوز والبطالة وتـدنى الأجـور
الزراعـة وتربیـة الحیوانـات وأخـرى غیـر مربحـة ٕواقتصار النـشاط الإقتـصادى علـى
فــى المنــاطق الریفیــة ،
ً یاتى فى مقابل ذلك الوضع الإقتصادى الأفضل وتعدد فرص العمل والأجر الأعلى والأسرع والمجهود الأقل للحصول على المال،
وقد كان لتفتت نظام الملكیة الزراعیة بمرور الوقـت علـى عـدد كبیـر مـن
تتوزع النسبة الأصغر من هذه الملكیات علـى عـدد كبیـر مـن سـكان الریـف دافعـا
وأن ما یجتهد فیه یذهب لغیره.
كمــا إن التوســع فــى اســتخدام الآلات الزراعیــة قلــل مــن عــدد العــاملین
بالزراعة فى المناطق الریفیة وبالتالى ارتفعت بها معدلات البطالـة،
الآخر ممن لا یمتلك سوى القلیل مـن الأراضـى الزراعیـة فـلا تـسد هـى حاجتـه ولا
حاجة أسرته ومع إستمراریة الزراعة تضعف الأرض ویقـل إنتاجهـا ومـن ثـم ُتمثـل
فــى ذلــك الوقــت فكــرة الهجــرة للمــدن أفــضل الحلــول للــتخلص مــن تبعیــة المالــك
وتدخل الآلة الزراعیة وللهروب من شبح العوز والبطالة وضعف إنتاج الأرض.
كمـا أن الهجـرات الداخلیـة تكثـر وتـزداد وتیرتهـا فـى الفتـرات التـى تنـشط
فیها مسألة إقامة المشروعات القومیة بالدول،
الأكبر من إجمالى العمالة التى تعمل بهذه المشاریع.
كمـا أن إقامـة المـدن الجدیـدة والتوسـع فیهـا كمـدن الـسادس مـن اكتـوبر
والتى تحمل نفس مسمى المحافظة مع إضافة كلمة الجدیدة بجوارها،
جــذب لكثیــر مــن الــریفیین خاصــة مــن أصــحاب المــستویات التعلیمــة المتوســطة
والعلیـا نحـو الإقامـة بهـا خاصـة وأن كثیـر مـنهم یعمـل بالمـدن ومـن ثـم فإقـامتهم
بمثـل هـذه المـدن الجدیـده أوفـر لهـم مـن الناحیـة الإقتـصادیة،
سلطات الدول علیه لتعمیر هذه المدن الجدیدة.
یمثل إنخفاض عدد فـرص العمـل فـى المنـاطق الریفیـة دافعـا
فى هـذه المنـاطق تـدفع بهـم نحـو منـاطق أخـرى تتـسم بتوفرهـا.
هنا هو الهدف و الهجـرة هـى الوسـیلة والمـستوى المعیـشى الأفـضل هـى النتیجـة 
ٕ ونفقات الأسرة واقامه مشروع اقتصادى جدید أو تقـویم آخـر قـائم وتدعیمـه ودفـع 
نفقات العلاج والتعلیم وغیرها من الأسباب المادیة التـى تنـدرج كلهـا تحـت مـسمى 
السعى نحو مستوى معیشى جدید أفضل،
الإنـسان علـى تـرك محـل إقامتـه والـسعى نحـو آخـر بـه مـن الفـرص مـا یكفـل لـه 
كما إن مـن أهـم مـایمیز المـدن هـو لیـست فقـط وجـود فرصـة للعمـل،
تعددها وتنوعها بحیث یمكن للمهاجر أن یجد فرصة عمـل لا تعتمـد علـى المهـارة 
والخبـرة الفنیـة مثـل العمـل فـى مجـالات الإنـشاءات والتـى تعـد المـستقطب الأكبـر 
كالباعة الجـائلین علـى سـبیل المثـال یمثـل عنـصر جـذب لهـؤلاء.
المـدن فیمـا یتعلـق بفـرص العمـل لـصفتین: الـوفرة والتنـوع وكلاهمـا یمثـل عنـصر 
مقارنة بما هو فى المناطق الریفیة.
وأهمهــا دون شــك معــدلات الزیــادة الطبیعیــة والتــى تتــسم بالإرتفــاع فــى
المنـاطق الریفیـة عنـه فـى المنــاطق الحـضریة،
الــصحیة والمــستوى التعلیمــى والثقــافى للأســر بالدرجــة الأولــى.
المباشرة المترتبة على ارتفاع معدلات الزیادة الطبیعیة هى ارتفـاع حجـم الكثافـات
السكانیة وبالتالى درجة التزاحم فى الریف،
ً مـن حاجـة بـاقى أفـراد
مـن أجـل الحـصول علـى فرصـة عمـل تكفـى أو تـسد قـدرا
وقد تغیر نمط كثافة السكان فى المدن المـصریة وریفهـا علـى حـد سـواء
لأسباب وعوامل كثیرة منهـا الهجـرة الداخلیـة دون شـك،
تزاید عـدد سـكان المـدن وبالتـالى ارتفـاع معـدل الكثافـة العامـة للـسكان لأكثـر مـن
١٠ ألاف ن/كــم٢ فــى بعــض المــدن،
عـام ١٩٠٧م لنحـو %٥٧ عـام ٢٠١٧م،
ذلك الإنخفاض تأتى الهجرة الداخلیة كأحد أهم هذه العوامل.
وقد ترتب على ذلـك كثیـر مـن مـشكلات الحـضر،
مـصر علـى مـدار الـسنوات مـن تزایـد كبیـر فـي عـدد سـكانها ممـا خلـق مـشاكل
واختلالا في مستوى السكن وزیادة في الكثافة السكانیة،
وانتـشرت العـشوائیات والبنایـات غیـر المرخـصة علـى أطـراف المـدن،
الجریمة نتیجة تفاقم البطالة وتردي مستوى الخدمات في الحضر.
-٤ العوامل والدوافع الجغرافية: 
ً أكبر فى الأقـالیم الجغرافیـة،
تمثل المساحة الكبیرة تنوعا
ً لمـن لـدیهم مهـارة أو
ً فـى فـرص العمـل وفقـا
فى إقتصادیات الدولة ومن ثم تنوعـا
خبرات فنیة، وأخرون یعتمـدون علـى بنیـتهم الجـسمانیة فـى أداء الأعمـال.
ً عــن دول كــالبحرین وقطــر
كمـصر والجزائــر والــسعودیة تختلــف جغرافیتهــا تمامــا
مـن ناحیـة أخـرى تلعـب الحـواجز الطبعیـة سـواء كـان منـاطق جبلیـة أو
ً فـي عرقلـة الهجـرة كمـا هـو
صحارى أو بحیرات أو غیرها من أشكال الطبیعـة دورا
الحال فى سویسرا والنرویج. كما یعـد المنـاخ عـاملا مـوثرا علـى الهجـرة الداخلیـة.
ً عــن الــدوافع الإقتــصادیة الحاكمــة یقبــل
ُ فف المهـاجرین داخلیـا
نحو الجنوب والتى تكاد تقتصر على مناطق بعینها،
المتوفرة فى القاهرة أو الأسكندریة والمدن الساحلیة فى الشمال،
بمناخ معتدل خاصة فى فصل الصیف والذى یتسم بإرتفاع درجة الحرارة بمعـدلات
ً فـى المنـاطق الجنوبیـة لمـصر.
ً في حركة الهجرة واتجاهاتها حیث یمیـل المهـاجر
ً فى الأغلب الأعم الى المنـاطق القریبـة مـن مكـان سـكنه الاصـلي لإرتباطـة
-٥ العوامل الإجتماعة والعادات والتقاليد: 
ً بـأخرون مـن عائلتـه أو أبنـاء
فـى غالـب الأمـر یـرتبط المهـاجر داخلیـا
قریته فـى منطقـة الإسـتقبال،
فرص للعمل، أو یقـیم عنـدهم تتحـسن أحوالـه المادیـة،
الجدید أشبه ما یكون علیه وضعهم فى الریف من مجتمـع العائلـة.
ً لهجـرة الفـرد مـن المنـاطق
القرابة وتوافرهـا فـى المنـاطق الجاذبـة تمثـل دافعـا
من ناحیة أخرى نجد أن تدهور الحالة السكنیة فى الریف وقلة الخدمات
المتعلقـة بهـا یمثـل عامـل مهـم مـن مجمـوع العوامـل الاجتماعیـة الدافعـة للهجـرة،
فالبناء نفسه من الطول اللبن یمثـل أحـد أهـم دوافـع الحـصول علـى المـال لهدمـه
ً مـا نـسمع أن سـبب الهجـرة هـو الحـصول ٕواقامة
آخر علـى أسـس حدیثـه،
علـى المـال لبنـاء منـزل جدیـد أو لهـدم قـائم ٕواحلالـه.
الریف شوارع القریة غیر المخططة والفقیـرة فـى شـبكات البنیـة الأساسـیة ورداءة
الطرق ووسائل النقل كلها دوافع تدفع بكثیر من سكان الریف نحو المدن.
 كمـا أن إنخفـاض المـستویات التعلیمـة فـى الریـف والإكتفـاء بمرحلـة وحیـدة مـن 
رص العمـل ُ ً مراحل التعلیم تخرج لنا أجیـالا مـن الأمیـین،
المتاحة أمامهم وفى غالب الأمر تكون الأنشطة المتعمـدة علـى القـوة الجـسمانیة فى حال توفرها،
ً عـن الكثیــرین مــنهم لا یمتلكــون أرضــا زراعیــة مــع منافــسة الآلــة الزراعیــة لهــم 
. ٕ الحل الوحید أمامهم للحصول على المال واعالة أسرهم
ً ً كمــا أن المــستوى التعلیمــى للفــرد الریفــى تلعــب دورا هامــا فــى تحدیــد 
إلى الاتجاه نحو المدن للسكن والإقامة بها لأسباب تتمثـل فـى عـدم وجـود فرصـة 
عمل فى الریف تناسب مؤهلاتهم التعلیمیة،
فى المناطق الحضریة،
 أو للزواج من الحضریات.
التعلیمـى للفـرد الریفـى إزدادت معـدلات هجرتـه نحـو المـدن،
حـال تـدنى المـستوى التعلیمـى للفـرد الریفـى والـذى یـدفع بـه نحـو الحـصول علـى 
فرص عمل فى المدن بعد أن فقدها فى الریف.
ب- النتائج المترتبة على الهجرة الداخلية 
لا یمكــن الجــزم بــأن كــل نتــائج مترتبــة علــى الهجــرة الداخلیــة توصــف 
ً بالـسلبیة، ذلـك لأنـه یتربـت علیهـا فـى أحیـان كثیـرة عـددا مـن النتـائج الإیجابیـة،
ً ولكـن نظـرا لكثـرة مـا یترتـب علیهـا مـن مظـاهر سـلبیة فقـد اعتقـد الـبعض أن كـل 
 ً ً مثلت الهجرة الداخلیة لبعض المدن الجدیدة عاملا مهما فى تعمیر تلـك المـدن 
وتخفیف العبء عن المدن القدیمة،
ِ ُ ّ ّ  یتضح التأثیر الإیجابي للهجـرة الداخلیـة فـي تحـسین مـستوى الـدخل المعیـشي 
للأســر والأفــراد والتطبــع بطبــاع المــدن وســولكیاتها الإیجابیــة كالمحافظــة علــى 
 الـسائد ٕ الصحة واستكمال مراحل التعلیم والأسر صغیرة الحجم،
لدى معظم الریفیین فى مثل هذه الأمور.
وبالذات نحو المدن فى مزید من الاهتمام بتطویر وتحسین المـدن وسـكانها علـى 
حساب كثیر من المناطق الأخرى وبالذات المناطق الریفیة مما زاد الفجـوة والهـوة 
بـین المنـاطق الحـضریة والریفیـة ونـشأت مـشلكة عـدم التـوازن فـى التنمیـة بـین 
 نشأت الكثیر من المشاكل في المـدن نتیجـة لهـذه الهجـرات،
والمواصلات والصحة العامة والترفیه ومؤسسات الخدمات العامة.
 انتـشار واسـع لمظـاهر الـسلوك الانحرافـي فـي المـدن نتیجـة للهجـرات وكـذلك 
ارتفاع معدلات الجرائم علـى اخـتلاف أنواعهـا نتیجـة لزیـادة الـسكان خاصـة علـى 
 أدت الهجــرات الداخلیــة وبالــذات مــن الریــف للحــضر إلــى ضــعف وتفكــك فــي 
الروابط الاجتماعیة الأسریة بین الأفراد المهاجرون وأسرهم.
 أدت الهجــرات الداخلیــة إلــى اخــتلال فــي التركیــب الاجتمــاعي وفــي معــدلات 
الزواج وفرصه نتیجة لاختلاف نسبة الذكور إلى الإناث سواء في الحضر أو فـي 
 تعرض النشاط الزراعى لـبعض التـدهور نتیجـة لإقبـال كثیـر ممـن هـم فـى سـن 
ً العمل من الریفیین نحو الهجرة الداخلیة أملا فى الكسب الأعلى والأسرع.
 أدت هجرة كثیر من الأیدي العاملة من المنـاطق الریفیـة إلـى المـدن والانخـراط 
فـي قطاعاتهــا الإقتــصادیة وعلــى رأسـها الــصناعة إلـى وفــرة عددیـة فــى الأیــدى 
العاملة والقادرة على العمـل والباحثـة عنـه،
والتأهیــل الــذي یتطلبــه ســوق العمــل فــي البیئــة الجدیــدة،
البطالــة بالمــدن بــشكل عــام وبــین هــؤلاء المهــاجرین بــشكل خــاص ممــا جعلهــم 
یتجهون إلى أنشطة القطاع غیر الرسمى للعمل به.
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